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 الكويــت - باتـــت قطر تنظـــر بجدّية 
لمعضلـــة عـــزوف الجمهور التـــي يتوّقع 
أن تواجـــه نهائيـــات كأس العالـــم 2022 
المقـــرّر أن تحتضنها الملاعـــب القطرية، 
وذلك بعد أن مثّل مونديال ألعاب القوى 
الذي اختتمت فعالياته الأحد في الدوحة 
اختبارا عمليـــا أظهر محدودية القدرات 
القطرية على احتضان وتنظيم مثل تلك 
الكبرى  العالميـــة  الرياضية  المناســـبات 
وتوفيـــر الزخم الجماهيـــري الضروري 

لإنجاحها.
وتجاوزت قطـــر مجـــرّد التفكير في 
المشـــكلة إلى محاولة البحـــث المبكّر عن 
حلـــول عملية لهـــا، وهو ما كشـــف عنه 
الرئيـــس التنفيـــذي لـــكأس العالم 2022 
ناصـــر الخاطر، بإعلانه أنّ الأشـــخاص 
الذيـــن لديهم تذاكر لحضـــور أي مباراة 
بإمكانهـــم  القطـــري  المونديـــال  مـــن 
دون  مـــن  القطريـــة  الأراضـــي  دخـــول 

تأشيرة.
وتوقـــع الخاطـــر فـــي تصريحـــات 
علـــى هامش منتـــدى للفنـــون والإعلام 
انتظم بالكويـــت حضور أكثر من مليون 
مشـــجع خلال مباريات المونديال مشدّدا 
على قـــدرة بلاده على اســـتقبالهم نظرا 
لامتلاكهـــا كافـــة المتطلّبات مـــن فنادق 

ومواصلات وأمن.
وقياســـا على تجربة مونديال ألعاب 
القـــوى الـــذي وصفه كثيـــرون بالباهت 
نظـــرا لكثـــرة العثـــرات التنظيمية فيه 
والتـــي عمّق مـــن وقعها عامـــلا ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة ونســـبة الرطوبة في 
الهواء وغياب الجمهور، فإن رقم مليون 
مشـــجّع يبـــدو للمختصـــين فـــي المجال 

الرياضي مبالغا فيه.

ويُنظر إلى أســـلوب قطر في محاولة 
جلـــب الجماهير للمونديـــال القادم عبر 
”إغرائهـــم“ بإلغاء التأشـــيرة علـــى أنّه 
فكـــرة ”تبســـيطية وســـطحية لا تراعي 
الكثيـــر من العوامل الحافّـــة ومن بينها 
أمزجة جماهير كـــرة القدم غير المقتنعة 
بإسناد مناسبة بذلك الحجم لبلد صغير 
لا يمتلـــك تقاليـــد كبيـــرة فـــي اللعبة“، 
الإعلاميـــين  أحـــد  تعبيـــر  حـــدّ  علـــى 

الرياضيين.
وتخشى قطر أنّ تعمّق مقاطعتها من 
قبل ثـــلاث دول من أقـــرب جيرانها، هي 
إضافة  والبحرين،  والإمارات  السعودية 
إلـــى مصر، من مصاعبهـــا في احتضان 

كأس العالم القادم.
وتعلم قطر أنّها لم تلبّ أيّا من شروط 
الـــدول الأربـــع لإنهـــاء مقاطعتها وعلى 
رأسها قطع علاقاتها بتنظيمات متشدّدة 
وإرهابيـــة وتغييـــر نهجها السياســـي 
واســـتقرارها،  المنطقـــة  لأمـــن  المضـــاد 
وتتوقّـــع تبعا لذلـــك أن تتواصل عزلتها 

إلى 2022 وما بعدها.
ولـــم يخـــل كلام المســـؤول القطري 
مـــن هاجـــس المقاطعـــة عندمـــا حرص 
علـــى مجاملة الكويت مذكّـــرا بجهودها 
للتوســـط في ملـــف الخلافـــات القطرية 

الخليجيـــة. وقـــال الخاطر ”كنـــا نتمنى 
مشـــاركة الكويـــت معنا في اســـتضافة 
كأس العالـــم“، واصفا الكويتيين بـ“أكثر 
الداعمين لنا والأكثر حضورا لبطولاتنا“، 
ومعتبرا ”الكويت جزءا من كأس العالم“. 
وأضـــاف الخاطر ”جهـــود أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد واضحة في جمع 

الأسرة الخليجية“.
وعـــزا عاصفـــة الانتقادات لإســـناد 
نهائيـــات كأس العالـــم ومونديال ألعاب 
القـــوى لقطر والتي أثارها فشـــل تنظيم 
المناســـبة الرياضية الأخيرة إلى أسباب 
غيـــر رياضية ملمحا إلـــى وجود نوازع 
”عنصريـــة“ قائـــلا ”لا نعـــرف أســـباب 
الهجمـــات الغربية على اســـتضافة قطر 
للبطولة.. لم نجد جوابا لذلك سوى أننا 

عرب“.
بذلك  القطـــري  المســـؤول  ويتجاهل 
أســـبابا موضوعية للانتقادات الموجهة 
لبلاده لا تتصل فقط بفشـــلها في تنظيم 
مونديـــال ألعـــاب القـــوى الأخيـــر، ولا 
بالطريقة غيـــر المقنعـــة لحصولها على 
حق تنظيم مونديالي القوى وكرة القدم، 
حيث تســـود شـــبه قناعة بتدخّل أموال 
الغـــاز القطـــري فـــي منح ذلـــك الامتياز 
لقطـــر، بـــل أيضـــا بأســـباب إنســـانية 
تتعلّـــق باضطهاد ممنهـــج لمئات الآلاف 
من العمال الذين شـــاركوا طيلة سنوات 
في إقامة منشـــآت المونديـــال وتعرّضوا 
لظـــروف قاســـية أدت إلى هـــلاك المئات 
منهم وفق ما هـــو موثّق من قبل هيئات 

ومنظمات دولية.
ودوّت العثـــرات القطرية في تنظيم 
نهائيـــات بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
عالميـــا وأثـــارت اهتمام منابـــر إعلامية 
دوليـــة. ووصفـــت صحيفـــة نيويـــورك 
تايمز الأميركية تنظيـــم مونديال القوى 
في قطـــر بالكارثـــة الحقيقيـــة، معتبرة 
أن ”العالـــم فتـــح عينه على فســـاد قطر 
وطرقهـــا الملتوية للحصول على بطولات 
عالمية ذات رمزية عاليـــة في دولة تفتقر 
لكل مقومات نجاح البطولات“. وتوقعت 
الصحيفـــة أن تتســـبب هـــذه البطولـــة 
بنتائج عكســـية علـــى اســـتضافة قطر 

لكأس العام 2022.
وجاء فـــي تقرير للصحيفـــة ”هناك 
مـــا لا يقـــل عـــن ثلاثـــين مليون ســـبب 
لشـــرح كيف أقنعت قطر الاتحاد الدولي 
لألعـــاب القوى بتســـليم الحـــدث الأكثر 
أهميـــة، وهـــي بطولة العالـــم التي تقام 
مرة كل ســـنتين، إلـــى دولة صغيرة فيها 
أكبـــر احتياطيـــات الغـــاز الطبيعي في 

العالم“.
واعتبرت نيويورك تايمز أن مونديال 
ألعاب القوى ”جاء بنتائج عكسية كارثية 
فقد تم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
العالميـــة ”فيفا“ بما حدث فـــي البطولة، 
في الوقت الذي تســـتمر الاســـتعدادات 

القطرية لكأس العالم القادم“.
وفـــي الجانب الإنســـاني مـــن ملف 
صحيفـــة  أعـــادت  القطـــري  المونديـــال 
الغارديـــان البريطانية مؤخرا فتح ملف 
اضطهاد العمال في قطر. وورد في تقرير 
للصحيفـــة تزامن مـــع احتضان الدوحة 
لمونديال ألعـــاب القوى الأخير أنّ المئات 
من هؤلاء العمّال فقدوا حياتهم بســـبب 
ســـوء ظروف عملهم وعلى رأس أسباب 

الوفاة عامل الحرارة.

انشغال قطري مبكر بمعضلة 

الجمهور في المونديال القادم

عثرة أولى تؤشر إلى سقطة قادمة

إيران تحشد وكلاءها 

للتصدي لـ{مؤامرة} في العراق

 بغداد – بات وصف المظاهرات الواسعة 
التي شهدها العراق ضد الفساد والبطالة 
بالمؤامــــرة توجهــــا رســــميا لــــدى إيــــران 
والأحزاب الشيعية الموالية لها في العراق 
بعد ما كان فــــي البداية مجرد تصريحات 
معزولــــة. ولم تفد محاولات الاحتواء التي 
ســــعت إليها حكومــــة عــــادل عبدالمهدي، 
والكتــــل البرلمانية المختلفــــة، في ترويض 
الانتفاضة الشــــعبية، ما دفع إلى الحديث 
عن مؤامرة خارجية لإســــقاط النظام الذي 
تســــيطر عليه الأحزاب الشــــيعية واتهام 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة بالوقوف 
وراءها في مسعى للتشكيك بمشروعيتها 
وتبريــــر العنــــف الــــذي مارســــته القوات 

الحكومية والميليشيات ضد المحتجين.
أوســــاط  تســــتبعد  لا  بالتــــوازي، 
سياســــية عراقية مطلعة أن تلجأ الأطراف 
السياســــية إلى التضحية برئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي مقابل امتصاص الغضب 
الشعبي، وأن عبدالمهدي نفسه موافق على 

خروج مشرف له وللأطراف المختلفة.
واعتبر المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
يحاولون دق إسفين  خامنئي أن ”الأعداء“ 
بين طهــــران وبغــــداد، وذلك فــــي تغريدة 
الاثنــــين بعــــد الاضطرابــــات الداميــــة في 

العراق.
ونقل حســــاب خامنئي الرســــمي على 
تويتر قولــــه إن ”إيران والعراق شــــعبان 
 (…) وأرواحهمــــا  قلوبهمــــا   (…) ترتبــــط 
وســــوف يزداد هذا الارتبــــاط“ قوة ”يوما 
بعــــد يــــوم“، مضيفا أن ”الأعداء يســــعون 
للتفرقة بينهمــــا، لكنهم عجزوا ولن يكون 

لمؤامرتهم أثر“.
وقال مستشار السياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني حســــين أمير عبداللهيان 
”الأيادي الأجنبية الخبيثة… تحاول اليوم 
زرع ”عدم الاستقرار في  وبأســــلوب آخر“ 

العراق“.

الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  ورأى 
الإيرانيــــة علــــي ربيعي الاثنــــين أن هناك 
”مضمري سوء يريدون تخريب أي انفراج 
بيننــــا وبــــين دول الجــــوار“، مضيفــــا في 
مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرســــمي 
أن إيــــران ”تتأثــــر وتشــــعر بالقلق من أي 

توتر أو اضطرابات في دول الجوار“.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي فالح الفياض الاثنين أن فصائله 
أو  ”انقــــلاب  أي  لمنــــع  للتدخــــل  جاهــــزة 
تمرد“ في العراق، في حال طلبت الحكومة 

ذلك.
وقال الفياض خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي بغــــداد إن ”هنالــــك مــــن أراد التآمر 
على اســــتقرار العراق ووحدتــــه“، مؤكدا 
أن الحشد الشــــعبي، الذي يعمل في إطار 
رســــمي، يريــــد ”إســــقاط الفســــاد وليس 

إسقاط النظام“.
وأكد ”نعرف من يقف وراء التظاهرات، 
ومخطط إســــقاط النظام فشــــل“، مشــــددا 
على أنه ”ســــيكون هناك قصاص لمن أراد 
الســــوء بالعراق“. لكــــن مراقبين عراقيين 
يقولون إن اتهام جهــــات أجنبية بتحريك 
مؤامــــرة لا يخفــــي أن الأطــــراف المرتبطة 
بإيران متخوفة من تطورات قد تقود فعلا 
إلى إســــقاط منظومة 2003، وهذا ما يفسر 

الرغبة في التضحية بعادل عبدالمهدي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي لأطراف 
سياســــية مؤثــــرة، بتقديم اســــتقالته من 
منصبه، في حال حصل على فرصة لإدارة 
أزمة الاحتجاجات التي تشــــهدها البلاد، 

منذ الأسبوع الماضي.
وأبلغ مســــؤول رفيع في مكتب رئيس 
البرلمان العراقــــي ”العرب“ بأن عبدالمهدي 
رد علــــى مقتــــرح ينــــص علــــى تخليه عن 
السلطة، عرض خلال اجتماعات سياسية 
على هامــــش أزمــــة الاحتجاجــــات، قائلا 

”أدرس هذا فعلا“.

وقال المســــؤول إن ”عبدالمهدي تحدث 
بوضوح عن إمكانية استقالته، لكنه طلب 
مهلة وصلاحيات“، مضيفا أن ”عبدالمهدي 
يحاول الاســــتفادة من الظروف الضاغطة 
التي خلقتها حركــــة الاحتجاج، للحصول 
على صلاحيات أكبر من الكتل السياسية“.
وتابع أن ”رئيس الوزراء يهمه الآن أن 
يثبت مقدرته على إدارة الأزمة، والخروج 
منها، ثم تسليم السلطة، حتى قبل انتهاء 

ولايته في 2022“.
ويــــدرك رئيــــس الــــوزراء العراقي، أن 
الأحزاب السياسية لن تتردد في التضحية 
به، إذا كان هــــذا كافيا لإقناع المتظاهرين، 

سعيا لحماية مصالحها، قبل كل شيء.
لكــــن عبدالمهدي، يدفــــع ضريبة كبيرة 
جدا، وهــــو يحاول احتواء حركة احتجاج 
اندلعت ضد الفساد وسوء الإدارة وشيوع 
البطالــــة، لتتطــــور لاحقــــا نحــــو المطالبة 

بإطاحة النظام السياسي كله.
رئيــــس  هــــو  ليــــس  وعبدالمهــــدي، 
الــــوزراء العراقي الأول الــــذي يتعامل مع 
احتجاجات واســــعة بالعنف، حيث أقرت 
القــــوات العراقيــــة للمرة الأولــــى الاثنين 
ســــبق  إذ  للقــــوة،  مفــــرط“  بـ”اســــتخدام 
للمالكي أن قمع حركة مشــــابهة في 2011، 
كذلك فعــــل العبادي فــــي 2018، لكنهما لم 
يتورطا في هذا المســــتوى من القتل، وهذا 

العدد من الضحايا.
وظهــــر عبدالمهــــدي الأحد، متوســــطا 
وزراءه، وهــــو يدعــــو المتظاهريــــن إلــــى 
الانسحاب من الشوارع، بعد زوال مبررات 
احتجاجهم على حــــد زعمه، إذ تعهد بأنه 
ســــيلبي مطالبهــــم. وتحدث عن تحســــن 
الكهربــــاء في عهــــده، وتطــــور الاقتصاد، 
ملمحا إلى جحود المحتجين لهذه الجهود.
لكــــن متظاهريــــن في بغداد، ســــخروا 
مســــاء من حديث عبدالمهــــدي، وقالوا إنه 
مستسلم لرغبة إيرانية علنية في الحفاظ 
على النظام السياســــي العراقي، مؤكدين 
أن مطالبهم لا تتعلق بالجوع والعمل، كما 
تصــــور الحكومة، وإنما بضــــرورة تغيير 
النظام نفسه، حيث لم يعد قابلا للإصلاح.

وقالــــت مصــــادر طبيــــة وأخــــرى من 
الشــــرطة العراقيــــة إن مــــا لا يقــــل عن 15 
شــــخصا قُتلوا في اشــــتباكات بين قوات 

الأمن ومحتجين مناهضــــين للحكومة في 
بغداد الليلة قبل الماضية.

واعتبــــر مراقبــــون أن عبدالمهــــدي لم 
تعــــد لديــــه فرصــــة التراجع عن الســــلوك 
القمعي الذي يبديه إزاء التظاهرات، لكنه 
في النهاية يحقق رغبة الكتل السياســــية 
الموالية لإيــــران، ما يمنحــــه فرصة البقاء 
في منصبه، ولو بشــــكل مؤقت. وتمسكت 
الحكومة العراقية حتى يوم الاثنين، بقرار 
تعطيل شــــبكة الإنترنت في عموم البلاد، 
ما كبد رجال أعمال ومستثمرين وشركات 

خاصة وعامة خسائر مالية كبيرة. 
وقال مختصون فــــي مجال الاقتصاد، 
إن العراق يتكبد نحو مليون دولار كل يوم 

بسبب توقف خدمة الإنترنت.
وأجمــــع مراقبــــون عراقيــــون على أن 
اســــتقالة عبدالمهدي لم تعد هدفا بالنسبة 
للمحتجــــين ولن تهدئ الشــــارع الغاضب 
كمــــا أنها ســــتؤدي إلــــى فراغ سياســــي، 
ســــيكون ســــده من خلال اتفاق أميركي ــ 
إيراني صعبــــا في هذه المرحلة الشــــائكة 

عالميا.

وأشــــار مراقب سياسي عراقي إلى أن 
الأحزاب الموالية لإيران، التي تتخوف من 
نتائج هذه الانتفاضة، تسعى لإظهار دعم 
عبدالمهدي وإبعاده عن الشعور بالضعف 
فــــي مواجهــــة أي رد فعــــل عالمي بســــبب 

الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية.
ولــــم يســــتبعد المراقــــب فــــي تصريح 
لـ”العرب“ أن يلجأ عبدالمهدي إلى التلويح 
بالاســــتقالة في لعبة مكشــــوفة يرغب من 
خلالها أن يكــــون الرجل القوي الذي دافع 
عــــن الهيمنة الإيرانية في مواجهة مطالب 
المحتجــــين المنددة بتلــــك الهيمنة. كما أنه 
يحــــاول أن يظهــــر حزمــــا فــــي الدفاع عن 
النظام السياســــي الــــذي أقامته الولايات 
المتحدة تقربا منها ليبدو كما لو أنه يدافع 

عن مصالحها.

استقالة عادل عبدالمهدي مناورة شيعية لامتصاص غضب الشارع

أسباب الحريق أعمق كثيرا من مجرد مؤامرة

ــــــران، لا يجدان من مخرج  نظــــــام الأحزاب الدينية فــــــي العراق وحليفته إي
للاحتجاجات المتصاعدة التي باتت تشكّل تحديا كبيرا للنظام ذاته، سوى 
تجاهل جميع الحقائق التي أدت إلى موجة الاحتجاج تلك، وإنكار الحقوق 
ــــــي يطالب بها المحتجّون ونزع الشــــــرعية عن تحرّكاتهم ونســــــبة كل ما  الت

يجري إلى مجرّد مؤامرة خارجية.

فصائل الحشد الشعبي 

جاهزة لمنع محاولة 

إسقاط النظام

فالح الفياض

 بغــداد – دعت منظمة العفو الدولية، 
الاثنين، الســـلطات العراقيـــة إلى الكف 
الفوري عن الاســـتخدام المفـــرط للقوة 

ضد المتظاهرين.
وفي بيـــان نشـــرته عبـــر صفحتها 
الرسمية بموقع فيسبوك، قالت المنظمة 
”نراقب التطـــورات الميدانية في العراق 
عـــن كثـــب. فقـــد أبلغنا أشـــخاص كثر 

بأنهـــم قُطعوا عـــن العالـــم الخارجي“. 
وأضافـــت ”نطالب الســـلطات بالتوقف 
الفوري عـــن الإجراءات غيـــر القانونية 
الإنترنـــت،  خدمـــة  بقطـــع  والمتمثلـــة 
الاجتماعي“.  التواصـــل  مواقع  وحجب 
وتابعت ”رسالتنا إلى الشعب العراقي: 
نحن هنا نراكم ونسمعكم“. كما اعتبرت 
المنظمة ”اعتـــراف قوات الأمن العراقي 

باســـتخدام القوة المفرطـــة هو خطوة 
أولى يجـــب ترجمتها على أرض الواقع 
مـــن خلال كبـــح جماح ممارســـات قوى 
الأمن والجيش. والخطـــوة القادمة هي 

المحاسبة“. 
وطالبـــت أيضا الســـلطات العراقية 
بـ“إجـــراء تحقيـــق عاجل ومســـتقل في 
مقتل وإصابة المئات مـــن المتظاهرين 

الســـلميين“، مشـــددة علـــى أنّ ”حريـــة 
التعبيـــر عـــن الرأي والتجمـــع يجب أن 

تحترم ودون خوف“.
وللمرة الأولى، أقـــرت وزارة الدفاع 
العراقيـــة، فـــي بيـــان صبـــاح الاثنين، 
ضـــد  المفرطـــة  القـــوة  باســـتخدام 
متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، 

ما أوقع 15 قتيلا.

العفو الدولية تطالب بغداد بالكف عن قمع المحتجين

الغرب يهاجم منحنا 

تنظيم كأس العالم 

فقط لأننا عرب

ناصر الخاطر


